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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالدين، والصلاة والسلام على أشرف الدرسلين، وعلى آله وصحبه 
 أترعين، وبعد. 

بمه العلمماء  فبداية نطرح سؤالًا من هم  العلمماءلا لا شمن أذ هملإا الإيملاد يقصمد 
الممرينيين المملإين فقهمموا عممن   مممرادح، وه؛ مموا هممدودح  وثم يشممتًوا   ت   تذنمماً قلمميلا، 
ويقينممماً لا يمممدذا في هممملإا الحمممديء علمممماء السممموء لشمممن همممادنوا الطغيممماذ فنطقممموا يلبايممما 
وشممهدوا يلمم ور، وعملمموا علممى تمبمميت الذممم  واكتسمماح العمم اس ، وأرادوا للنمماس أذ يكونمموا 

علممماء السمموء نعممو ئمم  أول ممن المملإين قصممده  مممن العلمم  عين قممانعين يلمملإله والذممواذ  قمماب
،وهملإح ال ماهرة ليسمد دديمدة بما 1التنع  يلمدنيا والتوصما إا اهماح والدن لمة عنمد أهلهما"

صممماروا همممي في كممما زمممماذ ومكممماذ لا يخلمممو اوممممر ممممن علمممماء يعممموا ديمممنه  بمممدنيا  ممم ه  و 
ويقولمموذ هممو مممن  بوح مممن الكتمماب وممما هممو مممن الكتممابألسممنته  يلكتمماب لتحسمم ذلمموو }ي

ولطالدمما هممد نا  2عنممد   وممما هممو مممن عنممد   ويقولمموذ علممى   الكمملإب وهمم  يعلممموذ 
القراذ عن علماء بمو إسمراسيا الملإين كمانوا بيكتبموذ الكتماب  يمديه  ن يقولموذ هملإا ممن 

. وقممد 3ديه  وويمما لذمم  لشمما يكسممبوذ عنممد   ليشممتًوا بممه تذنمماً قلمميلًا فويمما لذمم  لشمما كتبممد أيمم
مصموراً هماله أول من وكيمف أصم  يصمدوذ عمن سمبيا  -عليه السملام–قاله عيسى بن مريم 

  بمعسوله القوله وسيء العما: بمما علماء السوء كمما صخرة وقعد على ف  النهمر، 
 لا هي تشرب ولا هي تتًك الدماء يخلمإ إا الم رو، وممما علمماء السموء كممما قنماة الحمش

 .4ظاهرها دإ ويينها نتن، ومما القبور ظاهرها عامر، ويينها ع ام الدوتى"
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 .1/73إحٌاء علوم الدٌن –الغزالً  -
2
 78سورة آل عمران/  
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 .79سورة البقرة: -
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 .1/74إحٌاء علوم الدٌن  –الغزالً  -
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في زماذ تتعاظ  فيه صحوته  فنلحظ ردوعاً إا الدين يتمما ودور هؤلاء العلماء ع ي   
عافاه   -با إذ دوره  في كمرة الساسلين عن أهكامه الرا بين في معرفة هلاله وهرامه، 

ذطورة إلا دور اومراء أصحاب السلطاذ، وللإا قرذ بين الطاس؛تين لا يكاد ي؛وقه  -  
أذ اومراء والعلماء ه  أولو  1في كم  من النصوص  هتى قاله من قاله من أها الت؛س 

اومر اللإين أمرنا بطاعته  في قوله ربنا دا دملاله }أييعوا   وأييعوا الرسوله وأولي 
لحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: وفي الحديء "صن؛اذ إذا ص 2اومر منك  

وهلإا الدور تع   الحادة إليه في توديه الشباب ذصوصاً  ن راً لدا العلماء واومراء" 
دبلوا عليه من هدة العاي؛ة وصدد التوده مع الر بة في ال؛عا، والناظر في أهواله 

ه  رواد هلق  اصة ئؤلاء الشباب، و  -في بلاده  وفي   ها  - الدسلمين يجد الدسادد
العل  ولرالس اللإكر، وه  الدودوعوذ لشا وصا إليه هاله اومة من ضعف وترد، وه  

الساعوذ في  الرا بوذ في بلإله اومواله واون؛س رذيصة في سبيا   والدين، وه 
هتى إذ رأيد ذلن منه  في بلاد الإسلام وبلاد الك؛ر  الدعوة إا   والتبش  بدينه  

سبعة ي له    في ظله يوم لا ظا إلا لتصدد في هقه البشارة النبوية "الكم ين منه  
عجب ربنا من يوشاب نشأ في عبادة  " والبشارة اوذرى "فكاذ من بينه  " 3ظله"

وأكمر شهداء الدسلمين في ساهات الو ى وميادين اههاد إنما  4شاب ليسد له صبوة"
 ه  من الشباب. 

س ة الشباب الصالحين من أمماله  -د اه    ذ ا  - وقد أعادوا بمس ته  هلإح 
أسامة بن زيد والبراء بن عازب ورافع مصعب بن عم  وزيد بن ثابد وعبد   بن عمر و 
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نسب هذا القول ابن جرٌر الطبري فً جامع البٌان إلى أبً هرٌرة وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد بن جبر وابن أبً نجٌح  

وعطاء بن السائب والحسن البصري وأبً العالٌة رحمهم الله تعالى. قال القرطبً فً الجامع لأحكام القرآن: وهو اختٌار مالك رحمه 
 .أ.هـــــــــــــالله، ونحوه قول الضحاك

2
 59سورة النساء/  
3
 رواه مالك والشٌخان من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً الله عنه  
4
 رواه أحمد من حدٌث عقبة بن عامر رضً الله عنه  



 
4 

بن ذديج رضي الله عنهم أترعين، وهسب الشباب فخراً أذ تكوذ يليعة رداله الصحوة الدعاصرة 
 لد يد من فضله.من بينه   فالحمد لله على نعمته ونسأله   ا

ولا ريب أذ هلإح الدس ة القاصدة إا   سبحانه تعتًضها عقبات ك ود وفتن  
سود تتمما في دنوح ف ام من هؤلاء الشباب إا دانبي الإفراط أو الت؛ريت، الغلو أو 

 ذلن إا أسباب من أهمها: التقص ، ومرد  

وايف    الدصحوبة . ضعف ال؛ه  في دين   ع  ودا  هيء تحرك بعضه  الع1
 يلن ر الماقب واوفق الواسع والبرهاذ السايع

ين؛وذ عنه تحريف الغالين "ضعف الصلة يلعلماء الرينيين اللإين يحملوذ هلإا الدين  -2
 ويبينوذ للناس معاثم الطريق  1"وانتحاله الدبطلين وتأويا اهاهلين

الكونية والشرعية القاضية  استعجاله كم ين منه  قطف الممار دوذ فقه بسنن   -3
 ذ لكا أدا كتاي، وأذ كا أمر بقدر مقدور، وأذ وادب العبد اوذلإ يوسباب 

 دملاله  وت؛ويض النتاسج إا رب اوريب دا  

واللإي يحما بعضه  على اليأس من  -هكاماً ولزكومين  -واقع الدسلمين الد ري  -4
 البلاء عليه وعلى من معه قد تجر   تغي  مؤ ر في هلإا الواقع فيعمد إا تصرفات

ر بعضه  لل؛تيا في النوازله الع يمة واوهداث العامة التي لذا تعلق يومة كلها، تصد   -5
 مع ضعف التأهيا العلمي والبناء ال؛كري 

وبإزاء ذلن فإنه يدكن للمشتغا يلدعوة إا   تعاا أذ يحصر دور العلماء في ترشيد 
 في نقاط أهمها: هلإا الحراك الشبابي

                                                            
1
 رواه البزار والطحاوي فً شرح مشكل الآثار 
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الشباب من هؤلاء العلماء إذلاصاً لدين   ع  ودا ور بة في نشرح  عهدأذ يأولًا: 
  1وهرصاً على تبياذ هقاسقه وإذاعة أهكامه  فإنه لا يهلن الناس هتى يكوذ العل  سراً 

كما قاله العبد الصالح عمر بن عبد الع ي  رتزه   تعاا، ولا يتأتى ذلن إلا بإدراك 
ا العل  يقيناً أص  يقوموذ بمهمة ع يمة هي من فروض الك؛ا ت في هق اومة أه

تريعها، ووادب متعين في هقه  }فلولا ن؛ر من كا فرقة منه  ياس؛ة ليت؛قهوا في الدين 
وقبيح يلعاثم أذ ينصرف عنه الشباب وص   2ولينلإروا قومه  إذا ردعوا لعله  يحلإروذ 

ل  والتواني في بحء النوازله والانصراف عن مهمات عهدوا منه الكسا في نشر الع
مع تبلد الحس وبرود الشعور إزاء ما يقع  مة الإسلام من ظل  تنوء بحمله القضا ، 
وأقبح منه أذ يعهدوا منه ميلًا مع أهواء ذوي السلطاذ وأها الداله  فيصدد في اهباله، 

 هقه  قوله القاسا: 

 لح إذ هلد به الغ لايلدلح تصلح ما تخشى تغ ح فكيف يلد

 وقوله الآذر:   علماء الدين   ملح البلد من يصلح الدلح إذا الدلح فسدلا

السعي الدؤوب في نشر العل  وتجلية الحقاسق الشرعية وتقوية الصلة يلشباب ثانياً: 
، وذلن بكا وسيلة مشروعة متاهة مسموعة أو مرسية أو مقروءة، ويلاتصاله ئالناش

هتى يص  العلماء ممابة لذ  وأمناً، ي؛ عوذ إليه   الدسادد ودور العل  الدباشر في 
ويستًشدوذ  راسه  وين لوذ على هكمه ، وه  وا قوذ أص  عن   يوقعوذ وبحكمه 

وقد قاله نبي   نوح عليه السلام ، يخبروذ، لا ت يغ ئ  اوهواء ولا يلبسوذ الحق يلبايا
قومه }إني دعوت قومي ليلًا وصارا. فل  ي ده  دعاسي إلا  مبيناً دهدح اههيد في هداية

ته  لتغ؛ر لذ  دعلوا أصابعه  في آذاص  واستغشوا  يائ  وأصروا و فرارا. وإني كلما دع
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2
 سورة التوبة/  
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 1واستكبروا استكبارا. ن إني دعوته  دهارا. ن إني أعلند لذ  وأسررت لذ  إسرارا 
 بن عباس رضي   عنهما، اللإي كاذ القدوة في ذلن سلف صالحوذ من أمماله عبد  و 

يدذا عليه من يسألوذ عن القرآذ فيجيبه ، ن يدذا عليه يلبة الحديء فيجدوذ 
 2ضالته ، ن يدذا عليه من يسألوذ عن الشعر وأ م العرب فلا يعدموذ علماً نافعاً،

 كاذ اوكابر من وهو الحبر البحر ترتراذ القرآذ، وهكلإا أم الدؤمنين عاسشة رضي الله عنها التي
أصحاب محمد صلى   عليه وسمل  يسألوصا عن ال؛راسض واوهكام ويتحاكموذ إليها 

   3هين يختل؛وذ في بعض الدساسا

في هدة ت هر من بعضه  أو تعاثم  اً: التواضع لذؤلاء الشباب والصبر على وواسه لمثا
، هتى تنجلي لذ  لإنس واهنيطرأ على آذرين أو ميا مع الذوى قد ي ي ِّنه لذ  شيايين ا

والقدوة  4}وكلإلن ن؛صا الآ ت ولتستبين سبيا المجرمين  الحقاسق وتستبين لذ  اومور
في ذلن رسوله   صلى   عليه وسمل  اللإي كاند اومة من إماء الددينة تأذلإ بيدح 
فيلإهب معها هتى يقضي هادتها، واللإي كاذ يقبا على لزد ه بودهه، ويجلس مع 

، ابه لستلطاً ئ  هيء انتهى به المجلس هتى ي ن دليسه أنه لا أهد أكرم عليه منهأصح
واللإي كاذ يذلًا وقته للناس يقضي لذ  مصالحه  وي؛ض منازعاته  ويحك  فيما شجر 

واللإي علمنا أذ السعي في هادة الدسل  أهب إا   من  5بينه ، ويسعى يلإصلاح،
 6الاعتكاف في الدسجد شهرا

د هؤلاء الشباب وتشغا يلذ  وتقض مضادعه   اً: الإهاية علماً يلقضا  التي تؤر ِّ رابع
فما يشغا الشباب في اه يرة العربية قد لا يشغا أقراص  لف من بلد إا بلد  تتخ التيو 

                                                            
1
 سورة نوح/ 
2
 سٌر أعلام النبلاء  
3
 سٌر أعلام النبلاء 
4
 سورة الأنعام 
5
 الشفا للقاضً عٌاض بن موسى 
6
 رواه  
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في الشام والعراد مملا، وما يكوذ هماً للشاب الدسل  في أوروي قد لا يكوذ كلإلن 
ليس لزموداً أذ تكوذ بلاد مغ وة بجيوش فكرية من الدلاهدة اللإين للشاب في مصر، و 

يم وذ الشبهات وينشروذ اويييا بكا وسيلة متاهة، والعلماء مشغولوذ يلحرب في 
ميداذ لا عدو فيه هين يكمروذ من الحديء عن فرد تاريخية لا ودود لذا في واقع الناس 

، وقا مما ذلن في بلد الدا ا لن البايااليوم، با عليه  أذ يجهدوا أن؛سه  في رد ذ
الحدا ة    الدنضبطة، والعلماء في  ؛لة عن الرافضة أو العلمنة أو لزدد تتعرض لخطر 

 هلإا كله

تطرد اً: الحرص على بست الن رة الشرعية بصورة دلية واضحة في قضا  ملحة ذامس
يلدعروف والنهي عن كمساسا الإيداذ والك؛ر واومر    الشباب يلليا والنهار أذهاذ

تًك الشباب صباً الدنكر، وفقه اههاد وأهكام الدور والتعاما مع    الدسلمين  هتى لا ي  
، وقد قاله النبي صلى   عليه وسمل  إذ بعل  أو بغ  عل يس  الدين لكا متحدث 

لكن منبهاً على ذلن "إذ   تعاا لا يقبض العل  انت اعاً ينت عه من صدور الناس، و 
يقبضه بقبض العلماء  هتى إذا ثم يبق عالداً اتخلإ الناس رؤوساً دهالًا فأفتوا بغ  عل  

 1فضلوا وأضلوا"

  ولا يتضح   سواء منها ما كاذ فكرً  أو فقهياً ساً: تقديم اوه  فالده  من القضا داس
سوهه   ذلن للعاثم إلا بمخالطة هؤلاء الشباب ومعرفة ما يدور في أذهاص  وما يشغا 

 -ذاصة الشباب  -ولرب عاثم اشتغا زمانًا بمساسا قل د الحادة إليها وما عاد الناس 
يبحموذ عنها، وقد علمنا أذ الناس قد ش غلوا هيناً من الدهر بمسألة ترترة القرآذ إا 

هرمته، وسر ذ أهكام الري في ا التصوير ال؛وتو رافي والتل؛ يوني أو    العربية، وهِّ 

                                                            
1
 رواه البخاري 
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الورقية أم لالا وها شرب الشاي والقهوة إا    ذلن من القضا  التي ما عاد النقود 
   أهد يسأله عنها أو يهت  بتقريرها أو ذكر الخلاف فيها

في الحماسة لدين   ع  ودا وبلإله الدهج  اً: أذ يكوذ أها العل  قدوة للشباببعسا
اللإب عنه، واههر بكلمة في الانتصار له و  -فضلًا عن اومواله واووقات  -واورواح 

 الحق في وده الدبطلين مع هسن ذلق وسلامة منطق وبعد عن ال؛حش والخنا

والعل  ا الآذر وسعة اوفق على التسامح وتقب  تربية عملية اً: الحرص على تربيته  منثا
، وذلن بسعة وسعد الدسلمين من قديم دوذ نك  على الدخالفبمواين الخلاف التي 

 ينقا إليه ذلاف ما ي؛تي به أو يلإيعه بين تلاميلإح ولزبيه، وترفعه عن صدر العاثم هين
ذكر إذوانه أها العل  بقالة السوء، مع التماس اوعلإار لذ  والحرص على نشر مناقبه  
وإذاعة لزاسنه  والتنويه ب؛ضاسله  والدعاء لذ  والتًه  على من مات منه ، وكف 

  اللساذ عن تتبع عوراته  وإشاعة زلاته 

اً: تحلإير الشباب عملياً من نابتة السوء التي أيلقد ألسنتها يلحديء في أعراض تاسع
والتي لا يكاد يخلو منها بلد ولا قطر،  -أهياء وأمواتا  -الدعاة إا   وعلماء اومة 

وقد تكوذ مدارة من قبا أده ة   أعل  ئا  صداً عن سبيا   ومكراً  ولياء  ، 
حلإير العملي يلإعراض عن هؤلاء وعدم الاشتغاله يلرد عليه  هتى يتقرر في ويكوذ الت

أذهاذ الشباب أذ ذلن التطاوله ليس إلا لزض دها وهديء لغو يراد منه صرف 
الناس عن الحق كما قاله دا من قاسا }وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا 

وقبيح يلعاثم أذ يكوذ همه الدقعد  1ين ولك  أعمالك  سلام عليك  لا نبتغي اهاهل
الدقي  الدفاو عن ن؛سه واللإب عن عرضه  هتى إنه لت ل  الدنيا في عينيه إذا وده إليه 
نقد أو تعرض لتطاوله من هدث  ر لا يؤبه له. وقد روى أها الس  أذ واهداً من 

                                                            
1
 سورة العنكبوت 
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نًا تخطيء سلف هؤلاء دذا على مالن رتزه   وقاله له:   أي عبد   أند أهيا
وأهيانًا لا تصيب!! فقاله مالن: ما زاله الناس كلإلن!! فلما ذرج الردا قاله أصحاب 

فل  يأبه مالن رتزه   لدا قاله وثم يتكدر ص؛وح،  1مالن: إذ الردا قاله كلإا وكلإا 
مع وبقي رضي الله عنه كالطود الشامخ واهبا اوش  تشد إليه الرهاله وتضرب إليه أكباد الإبا 

الحسن والس ة العطرة ولساذ الصدد في الآذرين، وما ضر السحاب نبح اللإكر 
 الكلاب

اً: ل؛د انتباح الشباب إا ودوب العناية بس ة رسوله   صلى   عليه وسمل  عاشر 
وأذبار الصالحين  وصا ال اد اومما في الطريق الطويا، وقد قاله العلي  الخب  دا دملاله 

أنباء الرسا ما نمبد به فؤادك وداءك في هلإح الحق وموع ة }وكلًا نقإ علين من 
وذكرى للمؤمنين  ولا زاله علماء الإسلام في القديم والحديء يبلإلوذ دهوده  
ويست؛ر وذ وسعه  في تتبع أ م رسوله   صلى   عليه وسمل  وشماسله ومغازيه  هرصاً 

عياً منه  لاستلهام الداض في منه  على ربت اومة الدرهومة بتلن الس ة العطرة، وس
إصلاح الحاضر واستشراف الدستقبا، كما قاله علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم "كنا ن عل   

وما ذاك إلا هرصاً  2مغازي رسوله   صلى   عليه وسمل  كما ن عل   السورة من القرآذ"
الدعاني الع يمة التي هوتها الس ة من أول ن اوسلاف رضي الله عنهم على تربية النشء على تلن 

من مكارم اوذلاد ولزاسن العادات، وإذ كا أمة من اوم  لتحرص  اية الحرص على 
إهياء ذكر ع ماسها وكبراسها، ونحن الدسلمين نعتقد يقيناً أنه لا أع َ  في البشر ولا 

ابه رضواذ   أفضاَ ولا أكرمَ ولا أدا  من محمد صلى   عليه وسمل   ومن بعدح أصح
عليه ، وللإلن ع مد العناية بتلن الس ة الدباركة، فقد روي عن إسماعيا بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قاله "كاذ أبي يعلمنا الدغازي والسرا  ويقوله:   بو هلإح شرف 

                                                            
1
 سٌر أعلام النبلاء 
2
 رواه الخطٌب وابن عساكر 



 
11 

لقوم وقد قاله أبو هني؛ة النعماذ رتزه   تعاا: س ة ا 1آيسك  فلا تضيعوا ذكرها"
 !!!2  وصا أدب القومأهب إلي  من كم  من ال؛قه

وهلإا يب قد أعرض عنه كم  من الشباب واشتغلوا بمساسا العقيدة وال؛قه العملي  ظناً 
منه  أذ الس ة ليسد بتلن اوهمية الع يمة، ولربما قصر العلماء في ل؛د انتباهه  

ا، وهسبنا قوله ربنا سبحانه وتعاا لودوب العناية ئا والبحء فيها والغوص في معانيه
}لقد كاذ لك  في رسوله   أسوة هسنة لدن كاذ يردو   واليوم الآذر وذكر    

 .3كم ا 

ر: استعماله الشدة واللين كاٌ في موضعه  واوصا الرفق فما كاذ في شيء هادي عش 
الشدة، وفي  إلا زانه ولا ن و من شيء إلا شانه  لكن بعض الناس قد لا يصلحه إلا

التهاوذ معه ضرر ع ي  قد يتعدى شخصه ليصيب المجموو أو اهميع، ولنا في رسوله   
صلى   عليه وسمل  أسوة هسنة هين أنكر على أسامة رضي الله عنه وهو هبه وابن هبه هين 

 5وهين قاله "الله  إني أبرأ إلين لشا صنع ذالد" 4قتا الكافر بعدما قاله: لا إله إلا  ،
وهين قاله للساسا عن ضالة الإبا "مالن ولذا معها هلإاؤها وسقاؤها ترد الداء وتأكا 

، وهلإا يب 7وقد ضرب عمر رضي الله عنه شايً أكمر من السؤاله عن متشابه القرآذ 6الشجر"
يويا دداً تكمر فيه اومملة، وقد قيا من قديم: قسا لي ددروا ومن ين  ذا هكمة 

يره ، وقاله الآذر: ووضع الندا في موضع السيف في العلا مضر   فليقس  أهياناً على من
إذا قيا هل  فقا للحل  موضع وهل  ال؛تى في ، وقيا: كوضع السيف في موضع الندا

 .   موضعه دها
                                                            

1
 1/473شرح المواهب  
2
 رسالة المسترشدٌن 
3
 سورة الأحزاب 
4
  
5
  
6
  
7
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يس وذ من  -في سواده  اوع    -وبعد: فإذ كا منصف يدرك أذ شباب الإسلام  
ذ  إا ذ  إذ شاء  ، وه  في كا يوم تصقا اوهداث ذبراته  وت يد في رصيد 

 مر  -م الق من سبقه ، وقد صارت صحوته  عصية  -بإذذ    -تجارئ ، ويجتنبوذ 
 ، لكن ذلن الخ  لا يكوذ تدامه وكماله إلا على تآمر أعداسه  ومكر مناوسيه -  

والناس  ،بتوديه ونصح العلماء فإص  أها البص ة والتقى، وه  أصحاب الشريعة وال؛قه
  فالله   في ذلإلاذ اومة والتقص  في تبص ها بدين رئا  دا تريعاً بحادة إليه 

 دملاله، و  من وراء القصد وهو الدوفق والدستعاذ.

 

 

 

  


